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تتخــذ التطــورات فــي اليمــن مســاراً متســارعاً لجهــة التطــورات السياســية، فبالإضافــة إلــى 
الانتصــارات اليمنيــة علــى الصعيــد العســكري، والتــي أرهقــت التحالــف الســعودي، بــات واضحــاً أنّ 
هنــاك رغبــات دوليــة بإنهــاء الحــرب علــى اليمــن، ومــا خطــوة تحريــر الأســرى اليمنييــن إلا ترجمــة 
واضحــة للإقــرار والاعتــراف، بــأنّ الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية قــد حققــوا تقدّمــاً اســتراتيجياً 
غايــة فــي الأهميــة. هــذا الإنجــاز يتمحــور حــول قلــب المعــادلات السياســية والعســكرية فــي اليمــن، 
مــع تراجــع واضــح لقــوى التحالــف، الأمــر الــذي يشــي بــأنّ هــذه الحــرب العبثيــة باتــت قــاب قوســين 
ــي  ــم الأميرك ــم الدع ــن، ورغ ــى اليم ــدوان المســتمر عل ــا، خاصــة أنّ الع ــان نهايته ــن إع ــى م أو أدن
ــان  ــي واللج ــش اليمن ــد الجي ــوى بي ــن الق ــت كلّ موازي ــه، وبات ــق غايت ــم يحق ــه ل ــدود، إلا أن الامح

الشــعبية.
فــي هــذا الصــدد، أعلــن مكتــب مارتــن غريفيــث المبعــوث الأممــي الخــاص إلــى اليمــن واللجنــة 
ــة فــي الاجتمــاع  ــي الحكومــة اليمني الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي بيــان صحافــي، عــن اتفــاق ممثل
الرابــع للجنــة المعنيــة بتنفيــذ اتفــاق تبــادل الأســرى والمعتقليــن بموجــب اتفــاق الســويد، علــى 

ــاً وســجيناً. ــا 1081 معتق ــى قوامه ــوري عــن مجموعــة أول ــراج الف الإف
وقــال البيــان إنّ الطرفيــن توصــا إلــى الاتفــاق الجزئــي بعــد أســبوع مــن الاجتماعــات فــي 

سويســرا، اســتكمالًا 
التــي  للتفاهمــات 
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ــيراً. ــراح 681 أس ــة س ــة اليمني ــاق الحكوم ــل إط ــي مقاب ــودانيون، ف ــعوديون وس ــم س ــل، بينه معتق
ــأنّ  ــي المضمــون ب ــي ف ــاً، وهــذا يعن ــراً واقع ــات أم ــمّ وب ــد ت ــاق ق ــإنّ هــذا الاتف ــة الحــال ف بطبيع
اليمــن بــات رقمــاً ذو أهميــة اســتراتيجية فــي ســياق المعــادلات الإقليميــة، فحيــن يتــمّ التفــاوض على 
تبــادل أســرى أو أيّ شــأن سياســي، فهــذا يعنــي حكمــاً عــدم قــدرة الطــرف الأقــوى علــى حســم الأمــر 
عســكرياً، وفــي النمــوذج اليمنــي هنــاك معادلــة لــم تســتطع الريــاض ومــن خلفهــا واشــنطن تجاهلهــا، 
مــا يعنــي فــي عمــق مشــهد تبــادل الأســرى برعايــة أمميــة، أنّ هنــاك اعترافــاً كامــاً وواضحــاً بالجيــش 
ــل أطــراف  ــي إطــار الســعي الجــادّ مــن قب ــه ف ــذي يمكــن وضع ــر ال ــي واللجــان الشــعبية، الأم اليمن

العــدوان، لوقــف الحــرب وإعــادة إحيــاء طاولــة المفاوضــات مــن جديــد.
ــاخ  ــى المن ــكرية عل ــارات العس ــة الانتص ــول أهمي ــز ح ــه يترك ــاءة علي ــب الإض ــذي يج ــؤال ال الس

السياســي التفاوضــي.
حقيقــة الأمــر مــا تــمّ تحقيقــه علــى يــد الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية كان حاســماً حتــى 
ــة للدخــول  ــت هــذه الانتصــارات بواب ــد كان ــك، فق ــر مــن ذل ــل أكث ــاوض، ب ــاخ التف ــة من ــي تهيئ الآن ف
ــاً ضــدّ  ــت إرهاب ــي أمعن ــل الســعودية الت ــة القت ــم آل ــى الرضــوخ، رغ ــدوان عل ــار دول الع ــا وإجب عبره
اليمنيــن، وبالتالــي مــن الواضــح حتــى الآن أنّ مــا تمّــت هندســته عســكرياً، كان حاســماً فــي 
ــن لا  ــن مهزومي ــن مكرهي ــة اليمنيي ــى طاول ــدوان إل ــاوض، وإحضــار دول الع ــات الحــوار والتف موضوع
أبطــال ومنتصريــن، لكــن فــي المقابــل، ناحــظ أنّ قــوة الموقــف اليمنــي النابــع مــن حجــم الانتصــارات 
التــي تــمّ تحقيقهــا، فــإنّ الجانــب اليمنــي كان يرفــض وعلــى أســاس مصالــح اليمنييــن تقديــم أيّ 
تنــازلات للغــزاة، وهــو مــا يمكــن ماحظتــه خــال محادثــات ســتوكهولم فــي الســويد، حيــث لــم يكــن 
موضــوع التفــاوض إنهــاء الحــرب والاعتــداء والقتــل والحصــار، بــل وقــف الهجمــات علــى مينــاء الحديــدة 
بعــد الإخفاقــات المتكــرّرة للمعتديــن فــي الاســتياء علــى هــذا المينــاء المهــمّ والاســتراتيجي، ووقــوع 

الأزمــة الإنســانية فــي حــال اســتمرار الحصــار.
الســؤال الآخــر الــذي يأتــي فــي ســياق التطــورات اليمنيــة، يتلخــص فــي مــاذا بعــد تبــادل الأســرى؟ 
فــي هــذا الصــدد نقــول بــأنّ النهايــة الكاملــة وغيــر المشــروطة للعــدوان والانســحاب الكامــل للســعودية 
والإمــارات مــن المواقــع المحتلــة فــي أراضــي اليمــن، مــن أجــل الحفــاظ علــى الســامة الإقليميــة لهــذا 
البلــد، وكذلــك إنهــاء محاصــرة اليمــن، هــو أهــمّ مبــدأ لــدى قــادة أنصــار الله دائمــاً وخاصــةً خــال الفتــرة 
ــدون  ــل المعت ــرى، قَبِ ــادل الأس ــات تب ــي مفاوض ــاوض. فف ــة للتف ــوط الرئيس ــاره الخط ــرة، باعتب الأخي
بالتفــاوض علــى مضــض، وقامــوا بوضــع العديــد مــن العراقيــل فــي تنفيــذ نتائــج المفاوضــات، وواصلــوا 
الهجمــات الجويــة والبريــة فــي كلّ أنحــاء اليمــن. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذه المعــادلات باتــت الآن موضــع 
الشــكّ والتــردّد بشــكل عــام، حيــث تفكّكــت الجبهــة المتحــدة للمعتديــن نتيجــةً لانقســامات واســعة 

وعميقــة بينهــم، ونتيجــة الانتصــارات التــي تحققــت علــى يــد الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

هــل تجــوز صــاة الإماراتييــن فــي المســجد 
الأمــن  قــوّات  حِــراب  حِمايــة  تحــت  الأقصــى 
مطعــم  الأردنيّــون  يفتــح  لــم  ولمــاذا  المُحتــل؟ 

عمّــان..  فــي  “كوشــر” 
ولــم يَرتــدِ أطفــال مِصــر 
العلــم  تَحمِــل  قُمصانًــا 

الإســرائيليّ؟
عبد الباري عطوان

حُــدوث   توقّعنــا 
المُفاجــآت  مــن  الكثيــر 
زمــنِ  فــي  الصّادمــة 
“الحُكومــي”  التّهافــت 
التّطبيــع  علــى  العربــيّ 
الاحتِــال  دولــة  مــع 

ــا أنْ  ــا مُطلقً ــر ببالن ــم يَخطُ ــن ل الإســرائيلي، ولك
ــة  ــارات العربيّ ــة الإم ــي دول ــن مُواطن ــد م ــزور وف ي
المتحــدة المســجد الأقصــى فــي القــدس المحتلّــة، 
الأمــن  قــوّات  حِمايــة  تحــت  فيــه  ويُصلّــون 
الإســرائيليّة التــي فتَحــت لهــم المســجد المُغلــق 
فقــد جــرت  خِصّيصًــا لتحقيــق رغبتهــم هــذه، 
العــادة علــى مــدى 70 عامًــا مــن الاحتِــال، أن تتــم 
مِثــل هــذه الزّيــارات، رغــم “التحفّظــات” عليهــا، 
ــة الأئمــة  ــة أشــقّائهم العــرب، وبزعام تحــت حِماي
وترحيبهــم، ولكــنّ اتّفاقــات السّــام “المُــزوّر” 
و”المُظلّــل” قلبَــت كُل الاعتبــارات، وجعلــت مــن 
والشّــقيق  صديقًــا،  الإرهابــي  العُنصــري  العــدو 
مَعــدودةٍ. أيّــامٍ  غُضــون  فــي  عــدوًّا،  الضحيّــة 

لا نفهــم هــذا “الفُجــور” فــي التّهافــت علــى التّطبيــع 
ــدام المُحتــل الإســرائيلي، والمُبالغــة  والرّكــوع تحــت أق

عندمــا احتلــت الولايــات المتحــدة بقرارهــا 
الــكاذب العــراق، لجهــة امتاكــه ســاحاً نوويــاً 
ــت  ــد أنّ عاث ــاً، بع ــا تدريجي ــقوط فرضياته وس
ــدرك  ــاً ودمــاراً وانقســاماً، إذ كانــت تُ فيــه خراب
سياســاتها  فــي  تنتهجهــا  خطــوة  كلّ  جيــداً 
علــى  أساســاً  تقــوم   والتــي  معلنــة،  الغيــر 
الأقليــات  مســألة  واســتغال  التقســيم، 

الطائفــي. والانقســام 
فلمــاذا لــم تُحقــق العدالــة مــع الأقليــات 
المهاجــرة إليهــا؟ أو التــي طلبــت العــون مــن 
منظمــات حقــوق الإنســان؟ هــو ســؤال يُطــرح!
هــذا يُظهــر كيفيــة عمــل مــن يتدخــل فــي 
شــؤون بلــد آخــر، مُســتغاً الحــرب المندلعــة، 
السياســية  خدماتــه  يعــرض  قــد  والــذي 
والعســكرية واللوجســتية مــن تلقــاء نفســه، 
ــة  ــن عــن الوطني ــا بعــض الخارجي ــد يطلبه وق
أو الانتمــاء لأرضــه، بحجــة المظلوميــة الواقعــة 
ــي ســورية بالنســبة  ــا حــدث ف ــه، وهــذا م علي

لميليشــيا »قســد«.
فيهــا  شــاركت  كونيــة  إرهابيــة  معركــة 
أكثــر مــن 100 دولــة، دجّجــت وكاءهــا بــكلّ 
حــرب  لشــنّ  الازمــة  والمعــدات  الوســائل 
عاديــة وغيــر عاديــة، كالتــي وقعــت لمــدة عشــر 
ســنوات علــى ســورية، ولتبــدأ فصــول الحكايــة 
ــي الشــمال الشــرقي مــع الكــرد الســوريين،  ف
حيــث أنّ نــزاع هــذه الأقليــة التــي اســتخدمها 
حــدود مصالــح  عنــد  أساســاً  يقــف  ترامــب، 
القــوى الكبــرى، واســتخدامهم كـــ ســاح وورقة 
الصراعــات  أتــون  فــي  بهــم  يُــزجّ  ضغــط، 

الإقليميــة والدوليــة.
واســتغاله  بعضهــم  اســتئثار  لكــن 
الدولــة  إنّ  لتحقيــق أجنــدات خاصــة، تقــول 
الســورية حرمتهــم مــن حقهــم فــي أنّ يكونــوا 
مواطنيــن ســوريين، فهــذا كــذب وافتــراء، وبــات 
أمــراً مكشــوفاً للجميــع، لأنّ مــا يقــوم عليــه 
التحالــف الأميركــي مــع »قســد«، هــو تحالــف 
الســوري،  النفــط  وســرقة  لنهــب  عصابــات 
الأميركــي ترامــب يلعــب بالكــرد الســوريين 
وكأنهــم فــي لعبــة رهانــات، والمفــروض عليهــم 
ــة الســورية، لاســتكمال  ــة بنفــط الدول المراهن
لعبــة الحمايــة، فممّــن ســتحمي واشــنطن 
مــن  أم  »داعــش«  مــن  »قســد«؟  ميليشــيا 

أردوغــان أم مــن إرهابيّــي أميــركا وتركيــا؟
عشــر ســنوات ومــا زالــت القيــادة الســورية 
عبــر الحليــف الروســي، تحــاول شــدّ حبــل 
حضــن  فــي  ليســقطوا  الســوريين،  الكــرد 
دولتهــم الأمّ ســورية، ومــا زالــت تتــرك البــاب 
مواربــاً لحيــن دخولهــم إلــى أبــواب دمشــق 

هــي  الكيمائيــة،  الأســلحة  حظــر  منظمــة   
منظمــة دوليــة يقــع مقرّهــا فــي مدينــة لاهــاي 
وتطبيــق  تنفيــذ  علــى  تســهر  وهــي  الهولنديــة، 
معاهــدة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، التــي تُطبــق 
مــن قبــل الأعضــاء الموقعيــن والمصادقيــن عليهــا.

ــرارات  ــلّ ق ــن أنّ جُ ــه وبالرغــم م ــة أن والمفارق
هــذه المنظمــة مُسيّســة وتتبــع الأهــواء الأميركيــة 
ــل  ــزة نوب ــح جائ ــمّ من ــه ت ــا، إلا أن ــاً لتقاريره منهج
الأســلحة  حظــر  لمنظمــة   2013 لســنة  للســام 
للقضــاء  النطــاق  واســعة  »لجهودهــا  الكيميائيــة، 

علــى الأســلحة الكيميائيــة«.
ــد  ــم تؤك ــتوى العال ــى مس ــرة عل ــورات كثي تط
ــرارات  ــازاً لق ــج انحي ــت تنته ــة دأب ــذه المنظم أنّ ه
الــدول التــي تُشــكل جــزءاً هامــاً منهــا، وذلــك وفــق 
التطــورات  ارتباطــات خاصــة بأجنــدات تقتضيهــا 
الطارئــة فــي المنطقــة، ولعــلّ الحــروب الإرهابيــة 
العــراق  فــي  وتحديــداً  العربيــة  المنطقــة  فــي 
ــدء بتحــركات  ــاً للب وســورية، شــكّلت مســرحاً غني

بعــض ممثلــي هــذه المنظمــة.
ــراق  ــي الع ــا ف ــدأت المنظمــة عمله ــي 2003 ب فف
تحــت ذريعــة امتاكــه لســاح الدمــار الشــامل، 
وكان غــزو العــراق تحــت رعايتهــا، بعــد أنّ تــمّ 
إبعــاد الدبلوماســي البرازيلــي جــوزي بوســتاني، 
الأســلحة  حظــر  لمنظمــة  عــام  مديــر  أول  وهــو 
انتهــت بطريقــة  ولايتــه  فتــرة  لكــن  الكيميائيــة، 
اقتــراح  2002، وذلــك بعــد  آذار  فــي  مثيــرة للجــدل 

لدرجــة الاســتِفزاز فــي التمسّــح بــه والتنكّــر للُأخــوّة فــي 
العُروبــة والعقيــدة بفجاجــةٍ غيــر مســبوقة، ممّــا يُوحــي 
بــأنّ كُلّ المشــاعر الوطنيّــة السّــابقة العدائيّــة تُجــاه 

الاحتِــال وجرائمــه لــم تَكُــن صادقــةً فــي مُعظَمهــا.
ــق  ــد الخال ــور عب ــر الدكت ــاً بتحذي ــا قلي تفاءلن
عبــد الله، أحــد أبــرز مُستشــاري حُكومــة الإمــارات، 
ــذّر  ــدةٍ، وح ــي تغري ــت ف ــذا التّهاف ــد ه ــا انتقَ عندم
مــن هــذه المُبالغــة فــي التقــرّب من الإســرائيليين، 
ولكــن تفاؤلنــا هــذا لــم يَكُــن فــي محلّــه علــى 
الإطــاق، فيبــدو أنّ التّطبيــع، ومــن ثــمّ التّحالــف 
الأمنــيّ والعســكريّ المُعــادي للعــرب، يَنطَلِــق 
مــن اســتراتيجيّةٍ مدروســةٍ، وإشْــهارًا لعُاقــاتٍ 

ــدّ لســنواتٍ. ــذور وتمت ــةِ الجُ “ســريّةٍ” عميق
إنّ  ولشــعبها،  لنــا،  قالــت  الإمــارات  حُكومــة 
اتّفــاق السّــام مــع “إســرائيل” جــاء مُقابــل وقــف 
جميــع إجــراءات ضــمّ أجــزاء مــن الضفّــة وغــور 
ــق  ــو، الصّدي ــن نِتنياه ــفِ بنيامي ــم يكت الأردن، ول
مُؤكّــدًا  الرّبــط،  هــذا  بنَفِــي  القديــم،  الجديــد 

يُلــغَ،  ولــم  فقــط،  “تأجّــل”  الضّــم  مشــروع  أنّ 
ومِــن المُفارقــة أنّــه أعلــن عــن بنــاء 5000 وحــدة 
ســكنيّة اســتيطانيّة فــي اليــوم الــذي يُناقــش 
ــام  ــاقِ السّ ــى اتّف ــق عل ــت التّصدي ــه الكنيس في

بالإجمــاع. ويُقــرّه  الإماراتــي، 
الإســرائيليّون، حُكومــةً وشــعبًا، يَحتقِــرون العــرب 
مــن  الرّســميين  المُطبّعيــن  وخاصّــةً  والمُســلمين، 
بينهــم، ويأخــذون ولا يُعطــون، ويكفــي الإشــارة والتّذكيــر 
بأنّهــم جادلــوا الخالــق ونبيّــه موســى علــى بقــرةٍ ولونهــا 
لســنواتٍ عديــدة؟ فكيــف ســيكون الحــال فــي تعاطيهــم 

مــع أصدقائهــم الجُــدد؟
المِصريّــون لــم يُلبّســوا أطفالهــم قُمصانًــا تحمــل 
صُــور الأعــام الإســرائيليّة، وكُل مِصــري يطــرق بــاب 
السّــفارة الإســرائيليّة طلبًــا لـ”فيــزا” يتعــرّض لاعتقــال 
فَــورًا، ويُواجــه كُل العُقوبــات بتُهمــة الخِيانــة، وظــلّ 
الشّــعب المِصــري إلــى اليــوم، وبعــد أكثــر مــن ثاثيــن 

ــدوّ الأوّل. ــال الع ــة الاحت ــر دول ــا يعتب عامً
الأردنيّــون وقّعــت حُكومتهــم اتفاقيّــة وادي 
عربــة المُهينــة المُذلّــة، ولكنّنــا لــم نقــرأ أو نســمع 
افتتــاح مطعــم “كوشــر” إســرائيلي يهــودي فــي 
قلــب العاصمــة الأردنيّــة، أو اســتِضافة أيّ فنانيــن 
أو أُدبــاء إســرائيليين، واتّفــاق اســتِيراد الغــاز الــذي 

ــاً. ــر طوي ــح ولــن يُعَمِّ تعتبــر وصمــة عــار يتَرنّ
الأجــواء جــرى فتحهــا علــى مِصراعيهــا هــذه 
الإســرائيليّة،  المدنيّــة  الطّائــرات  أمــام  الأيّــام 
والعســكريّة لاحقًــا، وهــا هــي السّــفن البحرينيّــة 
لإفــراغ  حيفــا  مينــاء  إلــى  تتقاطــر  والإماراتيّــة 
ــا الإســرائيليّة  ــدًا سترســو نظيراته ــا، وغ حُمولته
الفجيــرة  ومينائــي  علــي  جبــل  مينــاء  فــي 

ــع  ــر البضائ ــةً لإعــادة تصدي ــة، لتكــون محطّ والمنام
والمَنتوجــات الإســرائيليّة إلــى الــدّول العربيّــة، 
اســم  تغييــر  بعــد  بأسْــرِه  آســيا  شــرق  وربّمــا 
دَعــمٍ حماســيٍّ لاقتِصــاد  فــي  المَنشــأ  دولــة 

المَــأزوم. الإســرائيليّ 
آخِــر المُفاجــآت الأكثــر اســتفزازًا ليــس تقاطــر 
للحديــث  الخليجييــن  والمســؤولين  الكتّــاب 
الإســرائيليّة،  الإعــام  وســائل  فــي  الكتابــة  أو 
والسّــخرية  الفِلســطينيين  الضّحايــا  وشــيطنة 
مــن حــقّ العــودة، وإنّمــا أيضًــا تأكيدهــم علــى 
ــة  ــام” هــو مُحارب ــات “السّ ــن اتّفاق ــدف م أنّ اله
التطــرّف ومُكافحــة “الإرهــاب”، والمقصــود هُنــا 
ــي الإســامي، وكأنّ  ــال العرب ــة الاحتِ ــو مُقاوم ه
ــم ترتكــب المجــازر فــي  ــع” ل إســرائيل “حمــل ودي
ــة والقِطــاع وجنــوب لبنــان، وبحــر البقــر فــي  الضفّ

مِصــر، والقنيطــرة فــي ســورية.
ــم  ــا لكُ ــا شــئتم، وهنيئً ــوا كيفم ــول، طبّع ــا نق خِتامً
حلفاؤكــم الجُــدد، ولكــن كُفّــوا عــن المُبالغــة بهــذا الغــرام 
عُروبتكــم،  مــن  تبقّــى  مــا  علــى  حِفاظًــا  تُجاههــم، 
لأنّ  للرّجعــة،  ــا  خَطًّ واتركــوا  الإســاميّة،  وعقيدتكــم 
ــروا أنّ الشّــعب  ــا، وتذكّ هــذه الاتّفاقــات ستَســقُط حتمً
السّــفارة  بغلــقِ  يَكتــفِ  لــم  الشّــقيق  الموريتانــي 
بهدمهــا،  قــام  بــل  بــاده،  عاصمــة  فــي  الإســرائيليّة 

واقتِاعهــا مــن جُذورهــا، ولــم يبــقَ لهــا أيّ أثــر.
ــيّ والإســاميّ  ــا العرب القــدس وكُل إرثه
والإنســانيّ ســتعود إلــى أصحابهــا العــرب، 
وســيكون الأقصــى مفتوحًــا “لــكلّ الأشــقّاء” 
ونراهــا  بعيــدةً  “يرونهــا  قُيــود  أيّ  ودُون 

بيننــا. والأيّــام  قريبــةً”.. 

»قسد« أداة سياسية وعسكرية بأهداف تقسيمية
ربى يوسف شاهين

حيــث الأمــن والأمــان، إلا أنّ الأميركــي لــم 
ــي  ــات ف ــه ب ــم، لكن ــن امتصاصه ــد م ــه بع ينت

الرشــفة الأخيــرة.
ــدان الســوري  فالناظــر للأحــداث فــي المي

فــي مناطــق  وتحديــداً 
ميليشــيا  تواجــد 
حققتــه  ومــا  »قســد«، 
يثبــت  لا  الآن  حتــى 
الكــرد  حلــم  مــن  أيــاً 
إقامــة  فــي  الســوريين 
فيدراليــة خاصــة بهــم، 
اســتندوا  هــم  ولكــن 
مــا  علــى  ذلــك  فــي 
واشــنطن  قدّمتــه 
العــراق،  لكردســتان 

ــة،  ــة وطائفي ــأن قســمته إلــى مناطــق مذهبي ب
أجنــدات  لتنفيــذ  خاصــة  فرقــاً  لهــا  لتمكّــن 
»إســرائيلية«، خاصــة أنّ العــراق يُعتبــر البوابــة 
الرئيســية لمــرور إيــران إلــى ســورية ولبنــان.
أمــا فــي ســورية الوضــع مختلــف، فـ ســورية 
كانــت ومــا زالــت بلــد تعايشــت فيــه الطوائــف 

والمذاهــب تحــت ســقف الدولــة الســورية.
فلمــاذا لــم تســتجب بعــد الإدارة الذاتيــة 
الــى  بالتوجــه  الروســي  للطلــب  الكرديــة 
دمشــق؟ يُمكننــا مــن خــال ذلــك الإضــاءة 

النقــاط. بعــض  علــى 
*مــا زالــت تجــد فــي واشــنطن المُحَــدّد 
مــع  خاصــة  بالاســتقال،  الحلــم  لتحقيــق 
خــال  مــن  ترامــب  يقدّمهــا  التــي  الوعــود 
تواجــد قواتــه والدعــم اللوجســتي، ومؤخــراً 
ننســى  ولا  الســعودية،  قبــل  مــن  الدعــم 

الحلــم. هــذا  تبــارك  التــي  »إســرائيل« 
مخــاوف  تزيــد  أنّ  واشــنطن  *تتعمّــد 
الكــرد الســوريين مــن التوجــه إلــى دمشــق، 
ــال الفوضــى  ــي إعم ــد أنّ تماطــل ف ــا تُري لأنه

فــي ســورية تحديــداً.
*تعمــد إظهــار الحليــف الروســي علــى أنــه 
والقيــادة الســورية يشــكّان خطــراً عليهــم فــي 
حصولهــم علــى حقوقهــم، خاصــة بعــد ســنوات 

الحــرب فــي ســورية.
*تعزيــز فكــرة أنّ الضامــن للأمــن الكــردي 
فــي ســورية مــن أردوغــان هــم الأميــركان، 
الســطوة  فــي  عالميــاً  الأقــوى  كونهــم 

والعســكرية. السياســية 
*الوضــع العــام الــذي تعيشــه الآن الإدارة 
والتــي  السياســية،  الناحيــة  مــن  الذاتيــة 
وزيــارات  عاقــات  اثرهــا  علــى  شــكّلت 
الحــلّ  فــي  مهمــاً  طرفــاً  لتغــدو  لواشــنطن، 

الكــرد. لملــف 
*إظهــار صــورة ميليشــيا »قســد« بالنســبة 
ــم اصحــاب حــق  ــى أنه ــي، عل للمجتمــع الدول
فــي الاســتقال، لتبقــى هــذه الفكــرة محــلّ 

ــي ســورية. ــي الحــلّ السياســي ف اســتثمار ف
مــن  وفــد  توجــه  ورغــم  المحصلــة  فــي 
الإدارة الذاتيــة إلــى روســيا بدعــوة مــن الأخيــرة، 

إلا أنّ الوقائــع علــى الأرض تؤكــد أنّ واشــنطن 
تتعمّــد منــع الكــرد الســوريين مــن التوجــه 
لدمشــق، لأنّ غاياتهــا لــم تنتــه بعــد رغــم 
مــا ادّعــاه ترامــب فــي تصريــح ســابق بأنــه 
ــة بتواجــده فــي منطقــة  قــد حقــق الديمقراطي
الشــرق الاوســط، والــذي علــى مــا يبــدو يُظهــر 
ــى الانقســام  ــة عل ــة المبني ــة الديمقراطي حقيق

ــط. ــرق الأوس ــي دول الش ف
الروســي  والحليــف  الســوري  الجيــش 
عازمــان علــى فــرض الســيطرة علــى كامــل 
الجغرافيــا لســورية، واحتــرام ســيادة واســتقال 
الدولــة الســورية، وعليــه لا بــدّ مــن توجــه 
إلــى دمشــق، وهنــا يحضــر قويــاً مــا  الكــرد 
ــم:  ــد المعل ــة الســوري ولي ــر الخارجي ــه وزي قال
»الحــوار هــو ســوري ســوري«، وفــي هــذا أكبــر 
دلالــة علــى تمســك الدولــة الســورية بــكلّ 
المكونــات الســورية، وأنّ البــاب مــا زال مفتوحــاً 

ــلمي. ــلّ الس ــد الح ــن يري لم

ً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين الحقيقة والتضليل سورية نموذجا
بــه واشــنطن ووافقــت عليــه 48 دولــة  تقدّمــت 
فــي المنظمــة، وتمّــت إقالتــه لأمــور تتعلــق بســوء 
وتــمّ  الصدامــي،  والســلوك  والاســتقطاب  الإدارة 
العمــل علــى فــرض الإقالــة نتيجــة جهــوده مــن 
أجــل توقيــع العــراق علــى معاهــدة حظــر انتشــار 
الأســلحة الكيميائيــة، وخضوعــه لعمليــات تفتيــش 

دوليــة قبــل الغــزو الأميركــي، ممــا أثــار خافــاً حــاداً 
بيــن بوســتاني وجــورج بــوش الابــن آنــذاك.

الحــرب  ســنوات  وخــال  ســورية  فــي  أمــا 
الإرهابيــة، فقــد ظهــرت مســألة اســتخدام الكيمــاوي 
كبنــد إضافــي للنيــل مــن الدولــة الســورية، عبــر 
ــاً ضــدّ  ــة دولي ــة اســتخدام الأســلحة المحرّم ذريع
المجموعــات  مــع  الحــرب  وخــال  المدنييــن، 
الإرهابيــة، كمــا حــدث فــي دومــا، ومــا يحــدث حاليــاً 
فــي إدلــب، علــى الرغــم مــن جُملــة التقاريــر التــي 

اســتخدام  الإرهابيــة،  المجموعــات  عــزّم  تؤكــد 
أميركيــة  مســرحية  وفــق  الكيميائــي  الســاح 
وســيناريو غربــي، بُغيــة توجيــه الاتهــام للدولــة 
الســورية، وتوظيــف هــذا الاتهــام فــي الاســتثمار 

السياســي لملفــي إدلــب والجزيــرة الســورية.
ولــم تكتــف الــدول المنخرطــة فــي الحــرب 
ســورية  علــى  الإرهابيــة 
ملــف  باســتخدام 
كوّنــت  بــل  الكيمــاوي، 
الخــوذ  منظمــة  لذلــك 
أكــدت  والتــي  البيضــاء، 
عــن  الصــادرة  التقاريــر 
عــدة دول ومنهــا ســورية، 
ــمّ  ــة تض ــذه المنظم أنّ ه
جماعــات مــن الإرهابييــن 
الذيــن يقومــون بتمثيــل 
علــى  مســرحية  أدوار 
أطفــال ومدنييــن أبريــاء، لتكــون تقاريرهم مُســاندة 

الســورية. الدولــة  علــى  الضغــط  لاســتمرار 
ورغــم تأكيــد الدولــة الســورية خــال جلســات 
مــع  التزاماتهــا  كامــل  بتنفيــذ  الأمــن  مجلــس 
المنظمــة، إلا أنّ مــا أصــدره المجلــس الأوروبــي 
ــة  ــات المفروض ــد العقوب ــة تمدي ــي 2020/10/12، لجه ف
لمــدة عــام إضافــي، علــى بعــض  علــى ســورية 
ــر  ــة تطوي ــوريين، بذريع ــراد الس ــات والأف المؤسس
واســتخدام الاســلحة الكيميائيــة، يؤكــد علــى مــدى 

انحيــاز هــذه المنظمــة إلــى قــرارات الــدول المعنيــة 
بانهيــار ســورية اقتصاديــاً وعســكرياً وسياســياً، وهــو 

ــورية. ــة لس ــة المعادي ــن الحمل ــرط ضم ينخ
هــذا الأمــر أكــده منــدوب روســيا الدائــم فــي 
الأمــم المتحــدة فاســيلي نيبينزيــا، عنــد قراءتــه 
لتقريــر يفضــح المؤامــرة الأميركيــة التــي أدّت إلــى 
ــات  ــى أنّ التحقيق ــذي أشــار إل ــة بوســتاني، وال إقال
الخاصــة باســتخدام الكيميائــي أصبحــت تحديــاً 
كبيــراً لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، مشــككاً 
التــي  الضغــوط  بســبب  ومهنيتهــا  بحياديتهــا 
المنظمــة، والتــي  الــدول علــى  تُمارســها بعــض 
شــكّلت نتائــج كارثيــة رهيبــة علــى العــراق وســورية.

المفروضــة  الحــرب  أنّ  واضحــاً  بــات  ختامــاً، 
علــى ســورية تتخــذ مناحــي جديــدة، بُغيــة تعقيــد 
والإمعــان  الحــرب،  أمــد  وإطالــة  الحلــول،  مســار 
بإغــراق الشــعب الســوري بالأزمــات، فقــد شــكّلت 
الأســلحة  حيــال  وتحديــداً  الملفــات  هــذه  مثــل 
الكيماويــة، بوابــة جديــدة مــن بوابــات الإرهــاب 
أنّ  مــن  الرغــم  علــى  ســورية،  ضــدّ  الأميركــي 
أممــي  وبإشــراف  دمّــرت  قــد  الســورية  الدولــة 
المخــزون الكيمائــي لديهــا، وبالتالــي فــإنّ مثــل 
ــدرج  ــن أنّ تن ــة لا يُمك ــات الأميركي ــذه الممارس ه
علــى  والضغــط  الدولــي،  الإرهــاب  إطــار  فــي  إلا 
الدولــة الســورية. كلّ ذلــك وفــق شــعارات ظاهرهــا 

إرهابــيّ. ومضمونهــا  انســانيّ، 
البناء

طبّعوا كيفمَا شئتم ولكن لماذا كل هذه المُبالغة في عِشق أصدقائكم الجُدد؟..
هل تجوز صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى تحت حِماية حِراب قوّات الأمن المُحتل؟ ولماذا لم يفتح الأردنيّون مطعم “كوشر” في عمّان.. ولم يَرتدِ أطفال مِصر قُمصانًا تَحمِل العلم الإسرائيليّ؟

عبد الباري عطوان

الإثنين 2 ربيع الأول ، 1442 هـ ق  28 مهر 1399 هـ ش، 19 تشرين الأول 2020م العدد )10522( السنة الاربعون


